
دلالات الكشـــــف الإسرائيلـــــي عـــــن خليـــــة
حماس في الضفة والقدس

, فبراير  | كتبه أحمد سلطان

أعلـن جهـاز الأمـن العـام الإسرائيلـي “الشابـاك”، أمـس الأربعـاء، عـن إجهـاض محـاولات وحـدة سريـة
تابعــة لحركــة حمــاس في قطــاع غــزة كــانت تعمــل علــى تجنيــد شبــاب مــن الضفــة الغربيــة والقــدس

الشرقية، للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، بالاستعانة بقناة الأقصى الفضائية.

وبحسب البيان الذي أصدره الجهاز الأمني وعمّمه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
فإن هذا الكشف هو بمثابة “قمة جبل الجليد”؛ إذ سبق للجهاز الكشف عن عشرات الشباب –
والنساء – من الضفة الغربية والقدس لتواصلهم مع هذه الوحدة السرية خلال السنوات القليلة
الماضيــة؛ ولكــن الجديــد هــذه المــرة هــو اكتشــاف الخليــة وأعضاؤهــا قــاب قــوسين أو أدنى مــن تنفيــذ

أعمالهم العدائية ضد “إسرائيل”.

ووفقًا لما ورد في البيان، فإننا أمام تشكيل ثلاثي الأضلاع، يقوم ضلعه الأول وهم عناصر القسام في
غزة بتجنيد شباب من الضفة والقدس (الضلع الثاني)، بناءً على معطيات معينة، للقيام بعمليات
طعــن وتفجــير وإطلاق نــار ضــد أهــداف إسرائيليــة، بالاســتعانة بعنــاصرَ إعلاميــة مــن قنــاة الأقصى
الفضائيـــة (الضلـــع الثـــالث) لتقـــوم بتـــوجيه رسائـــل معينـــة أثنـــاء البـــث المبـــاشر للأشخـــاص الجـــاري

كيد أنهم يعملون مع عناصر حماس فعلاً. تجنيدهم، بغرض طمأنتهم وتأ

وقد ذكر البيان معلومات تفصيلية عن جميع الشخصيات التي شاركت في هذه الخلية من عناصر
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حماس التي تواصلت، وشباب الضفة الذين جرى التواصل معهم، إلى مذيعي قناة الأقصى الذين
نسّقوا بين الطرفين، على حد زعم الجهاز الإسرائيلي.

فتحــدث البيــان عــن قتيبــة النواجعــة،  عامًــا، مــن الخليــل، والــذي اعتُقــل في  ديســمبر/ كــانون
الأول ،  لتواصله عبر “الفيسبوك”، لمدة عام، مع محمد العرابيد، أحد عناصر القسام، الذي قدّم
(PRESS) يًــا صــحفيًا نفســه للشــاب في بدايــة الأمــر علــى أنــه “مراســل إعلامــي”، حيــث كــان يرتــدي ز
ليغطي الاشتباكات على حدود غزة، ولكنه لم يعلن عن هُويته الحقيقية للشاب إلا في نوفمبر/ تشرين
ية بحزام ناسف في حافلة ركاب بمدينة اللد، الثاني ، عندما طلب منه أن يقوم بعملية انتحار
مقترحًــا عليــه أن يختــار آيــة قرآنيــة معينــة، ســينطقها أحــد مــذيعي قنــاة الأقصى علــى الهــواء في اليــوم
التالي، كوسيلة سرية لطمأنة قتيبة على كونه يخدم حماس، وهو ما حدث فعلا؛ إلا أن “الشاباك”

قد قام بتوقيف قتيبة قبل استلام الحزام الناسف بأيام.

الشخص الثاني الذي تحدث عنه البيان هو بهاء الشجاعية،  عامًا، من رام الله، يدرس العلوم
الشرعية في جامعة أبو ديس، ويرأس الكتلة السرية لحماس في الجامعة، وقد أفُ عنه في مايو/ آيار
، بعد قضائه عامين في السجن لإدانته بالانضمام إلى مجموعة تواصلت مع عناصر حمساوية
مـن قطـاع غـزة، ليعـاود الاحتلال تـوقيفه مجـددًا في  ديسـمبر/ كـانون الثـاني ، لتواصـله مـع
عنصر حمسـاوي يـدعى مـوسى عليـان عـبر “فيسـبوك”، يقـدم نفسـه في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
كصــحفي، والــذي أخــبره لاحقًــا أن أشخاصًــا مــن قنــاة الأقصى الفضائيــة يعرضــون عليــه المشاركــة في

أنشطة حماس العسكرية بالضفة.

قد برر البيان قصف الاحتلال قناة الأقصى التابعة لحركة حماس يوم
// بضلوع كل من: إسلام بدر و راجي الهمص، المذيعين بالقناة
والأعضاء بالحركة، في مساعدة هذه الخلية وبث الرسائل السرية إليها عبر

برامجهما في المحطة

كذلك، ذكر البيان أحمد أبو عيشة، عامًا، من نابلس، والذي جرى اعتقاله في السادس والعشرين
مــن نفــس الشهــر، لتواصــله مــع أحــد عنــاصر حمــاس المســؤولة عــن تجنيــد شبــاب الضفــة والقــدس،
لقيامه بتجنيد شاب آخر من نابلس يدعى سعيد عيسى، لتنفيذ عملية طعن مشابهة لعملية “عائلة

فوجل” التي وقعت عام  بمستوطنة إيتمار.

 عامًــا، مــن القــدس، معتقــل منــذ الثــامن مــن ينــاير/ كــانون الثــاني ،وأخــيرًا، علاء الشراونــة
لتواصـله مـع كـل مـن: محمد العرابيـد – الـذي جنّـد الشـاب الأول – ومحمد أبـو كويـك، ومحمد عقـل، بهـدف

تشكيل خلية عسكرية، وتصوير أماكن في القدس، بمساعدة شخص أتى إليه لاحقًا من غزة.

وقد برر البيان قصف الاحتلال قناة الأقصى التابعة لحركة حماس يوم // بضلوع كل
من: إسلام بدر و راجي الهمص، المذيعين بالقناة والأعضاء بالحركة، في مساعدة هذه الخلية وبث



الرسائــل السريــة إليهــا عــبر برامجهمــا في المحطــة.. فمــا الرسائــل الــتي أرادت “إسرائيــل” إرسالهــا بهــذا
الكشف، ولمن توجهها؟

حد السيف: محاولة رد الضربة

الرسالــة الأولى الــتي أرادت “إسرائيــل” إرسالهــا متعلقــة بعمليــة “حــد الســيف” الــتي كشفــت خلالهــا
كتائب القسام عن وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة كانت تقوم بالتجسس  – ومهمات سرية أخرى
– في خان يونس، نوفمبر/ تشرين الثاني ، والتي شهدت لاحقًا أحداثًا مسّت بصورة إسرائيل
وحكومــة نتنيــاهو بشكــل ســلبي مثــل: مقتــل أحــد ضبــاط الوحــدة المكتشفــة، وإصابــة حافلــة تابعــة
للجيـش الإسرائيلـي بصـاروخ “كـورنيت” المضـاد للـدروع، واسـتهداف آليـة عسـكرية علـى الحـدود مـع
غـزة، ومقتـل عـدد مـن المسـتوطنين في جولـة تصـعيد متبـادل شهـدت إمطـار مسـتوطنات غلاف غـزة
ير الدفاع الإسرائيلي، إفيجدور ليبرمان. بمئات الصواريخ والقذائف، وهو ما أدى لاحقًا إلى استقالة وز

ومع ذلك، فإن هذه الرسالة لا يمكن قراءتها على أنها موجهة لحماس، نظرًا لأن الحركة – بطبيعة
الحال – على علم دائم بتطورات اتصال عناصرها مع خلايا الضفة والقدس، حيث يسهل معرفة ما
إذا كـان أحـدهم قـد اعتقـل أو هـرب، لكـون هـذه الإجـراءات تتـم غالبًـا وسـط زخـم أمـني تحسـبًا لأن
يكون المقاوم مستعدًا لخوض اشتباك مسلح مع عناصر الاحتلال، ومن ناحية أخرى، فالبيان لم يقدم
جديدًا نوعيًا قد يهمّ الحركة أو يدينها، باستثناء مقطع قصير يصور أحد مذيعي قناة الأقصى ممسكًا
بكوب ماء، بعكس الجانب الإسرائيلي الذي كان مهتمًا بمعرفة ما خلّفته وحدته المكشوفة في غزة من
تقنيات ووثائق وأسلحة، اضطرته ساعتها إلى قصف المحيط الجغرافي الذي شهد الاشتباك بين أفراد

الوحدة وعناصر القسّام.

لكل ما سبق، فإنه يمكننا القطع بأن الرسالة موجهة إلى الداخل الإسرائيلي الذي أصيب بصدمة
عنيفـة جـراّء مـا حـدث في عمليـة حـد السـيف، وقـد بـدا في عـدة مواضـعَ مـن البيـان الإسرائيلـي التـأثر
الشديد بقالب ومضمون بيان القسّام الذي كشفت عبره الكتائب عن تفاصيل الوحدة الإسرائيلية،

ومنها:

التشديد على أن عناصر القسام التي تواصلت مع شباب الضفة المراد تجنيدهم قد قدموا أنفسهم
ــات مزيفــة غــير حقيقيــة، رغــم أن هــذا لا يعــني بالنســبة لحالــة حمــاس في غــزة، علــى الصــعيد بهُوي
الاستخباري، الشيءَ الكبير، والسر وراء ذلك أن “إسرائيل” قد تضررت أمنيًا بشدة من بيان القسّام
ية للرأي الذي عرض صور أفراد الوحدة، لدرجة إصدار الرقابة العسكرية الإسرائيلية حينها أوامر فور
 العام الإسرائيلي بعدم تداول هذا الصور، وقد لخص وقتها محرر الشؤون العسكرية في القناة
العبريـة، ألـون بـن ديفيـد، خطـورة الإعلان القسـامي عـن كـون أفـراد الوحـدة الإسرائيليـة الخاصـة قـد
باشروا أعمالها الميدانية كمدنيين يقومون بأنشطة مدنية قائلا: “إن إعلان القسام عن ذلك سيدفع
النـاس إلى التعـرف عليهـم، واكتشـاف أنهـم ليسـوا سـوى ضبـاط في الجيـش الإسرائيلـي، وأنهـم كـانوا
مخدوعين في كونهم تجارًا أو رؤساء أحزاب أو وجوهًا معروفة في المجتمع، خاصة في الدول العربية”،

وهو ما دفع، كما يبدو، من صاغ البيان إلى استنساخ نفس المضمون في بيان الرد.



كأن من صاغ البيان يريد أن يقول للداخل الإسرائيلي إنهم ما إن أعلنوا عن
كشف وحدتنا الخاصة والاشتباك معها وقتل أحد ضباطها، قمنا بقصف

فضائيتهم التي نسقت ضدنا في عمل مماثل

كشف التفاصيل الدقيقة عن الأشخاص التي ادعت إسرائيل تورطهم في الخلية، سواءً من عناصر
القسـام أو قنـاة الأقصى أو شبـاب الضفـة، فجـاء في البيـان مـا يشبـه (Profile) شخصي عـن كـل مـا
يخص الشخص، اسمه وعمره وعمله ومسكنه وتاريخ اعتقاله، تمامًا كما فعلت القسام في بيانها

عن الوحدة.

الأمر الذي يقطع تمامًا بصحة هذا الاستنتاج هو دلالة التواريخ المذكورة في بيان الشاباك، فقد تحدث
البيان عن يوم // حينما قصفت إسرائيل مبنى قناة الأقصى، وهو اليوم التالي مباشرة
لعملية حد السيف واشتباك عناصر القسام مع الوحدة الإسرائيلية، كذلك يوم //، يوم
اعتقــال علاء شراونــة، وهــذا اليــوم يســبق المــؤتمر الصــحفي الــذي أقــامته القســام للإعلان عــن هويــة
يـد أن يقـول للـداخل الإسرائيلـي عنـاصر الوحـدة الخاصـة بأربعـة أيـام فقـط، وكـأن مـن صـاغ البيـان ير
إنهـم مـا إن أعلنـوا عـن كشـف وحـدتنا الخاصـة والاشتبـاك معهـا وقتـل أحـد ضباطهـا، قمنـا بقصـف
فضــائيتهم الــتي نســقت ضــدنا في عمــل مماثــل، وقبــل أن يكشفــوا هويــة أفــراد وحــدتنا الخاصــة كنّــا
يبًــا مــن بيــان القســام، باســتثناء نكشــف آخــر أفــراد خليتهــم، فجــاء البيــان نســخة طبــق الأصــل تقر

الأسماء والتفاصيل.

رسائل إعلامية مُبطنة

عندما يصوغ الشاباك بيانًا أمنيًا متعلقًا بالمقاومة وموجهًا للرأي العام الإسرائيلي، فإنه ينبغي لقارئه،
لا سيما المحللين، الوقوف عند كل مفردة ترد في البيان، خاصة أن متن البيان قد تضمن فعليًا عددًا
من الرسائل الإعلامية المهمة التي لا يمكن فصلها عن الخطاب الإسرائيلي كجزء من أدوات الصراع

مع الفلسطينيين خاصة والعرب عامة، ومنها:

ــا في الحــزام الفلســطيني بمــوجب أوســلو ــد علــى تســمية المــدن الفلســطينية، الواقعــة قانونً التشدي
يـة، دينيـة وثقافيـة، عنـد الجـانب الإسرائيلـي، كمـا ورد في وغيرهـا، بأسـماءٍ يهوديـة عبريـة لهـا كثافـة رمز
البيان الذي نشره المتحدث الإسرائيلي للدول العربية أوفير جندلمان، عند الإشارة إلى الضفة الغربية
باسم (يهودا والسامرة) وكان هذا المسمى المعتمد من الحكومة الإسرائيلية للضفة الغربية قد أثار
غضــب رواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عنــدما اســتخدمته فضائيــة فلســطينية تابعــة للســلطة في

وقت سابق.

محاولــة تصــوير ســكان قطــاع غــزة بأنهــم شبكــة مــن المتــواطئين مــع حركــة حمــاس، كــل في مــوقعه،
فالصحفيّون صحفيّو حماس، والمراسلون مراسلو حماس، والإعلاميّون إعلاميّو حماس، وهو ما يبرر
اســتهداف أي إنســان مــن هــذه البقعــة الجغرافيــة سابقًــا أو لاحقًــا، والتهمــة الجــاهزة: يخــدم حركــة



حمــاس الإرهابيــة،التي تســتهدف إسرائيــل، مــن مــوقعه الــوظيفي، علمًــا بــأن “إسرائيــل” تمــرر هــذا
كثر من قالب منها أن تقول إن حماس تستخدم سكان قطاع غزة كدروع “الكليشيه” الإعلامي في أ

بشرية تحتمي بهم من الجيش الإسرائيلي، كتبرير جاهز لاستهداف سكان القطاع من المدنيين.

أراد نتنياهو، من تقديم البيان في هذا الوقت، أن يساهم في تلوين الصورة
التي رسمها له مكتبه الإعلامي “كأقوى رجل في إسرائيل”

أرادت “إسرائيل” بهذا البيان شرعنة حلولها الأمنية، والتي تخالف القوانين والمبادئ الدولية، ضد كل
ما هو فلسطيني، فيصبح الحل لمعاقبة فضائية الأقصى هو قصف المبنى بصاروخ جو – أرض من
يــة مــن البعثــة الأمميــة بالخليــل هــو طردهــا بعــدم طــائرة عســكرية، والحــل لبعــض التجــاوزات الإدار
تجديـد مـدتها، والحـل لهجمـات الفلسـطينيين هـو هـدم بيـوت عـوائلهم وتشريـدهم؛ فيجـوز حينئـذ

ية وأمنية. لإسرائيل ما لا يجوز لغيرها من حلول جذر

أراد نتنيـاهو، مـن تقـديم البيـان في هـذا الـوقت، أن يسـاهم في تلـوين الصـورة الـتي رسـمها لـه مكتبـه
الإعلامي “كأقوى رجل في إسرائيل”، والذي بمقدوره أن يقوض أدوات حماس التي تستخدمها ضد
إسرائيل جنوبًا عبر سلسلة من التدابير الأمنية التي بدأت ببناء جدران عازلة بين قطاع غزة وإسرائيل
بــرًا وبحــرًا، وصــولاً إلى تحييــد “سلاح يــوم القيامــة” لــدى حــزب الله عــبر عمليــة “د الشمــال” الــتي
اســتهدفت الأنفــاق الحدوديــة بين إسرائيــل ولبنــان ديســمبر/ كــانون الثــاني ، وانتهــاءً بالغــارات
يا، كما يريد الاستفادة من حالة الجوية التي يشنها سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف إيران في سور
الزخم غير المسبوقة التي تعيشها الدبلوماسية الإسرائيلية، مستغلاً وجوده في مؤتمر وارسو ببولندا،
للترويج لخطاب المظلومية المعتاد، وهذا المبدأ يُكمّل جانب القوة في خطاب “إسرائيل” للعالم، و نراه
بوضوح في كثير من ممارساتها كاصطحاب نتنياهو السفراء الدوليين للحدود الشمالية ليريهم أنفاق
حزب الله، وجلب السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة أجزاء من صواريخ حماس في الاجتماعات المهمة.

ما يخص حماس من البيان

يبًا كما أوضحنا فإن البيان ليس موجهًا لحماس أصلاً بأي شكل، وإنما هو موجه لكل الأطراف تقر
باسـتثناء حمـاس، ومـع ذلـك يتعين علينـا الإشـارة إلى عـدة نقـاط تأسيسـية مهمـة في ضـوء مـا ورد في

البيان:

تسعى حماس في صراعها ضد “إسرائيل” إلى الاستفادة من كافة الأدوات
المتاحة

لا تخجــل حمــاس أصلاً مــن اتهامهــا بالعمــل المقــاوم في الضفــة والقــدس ولا تنفيــه، بــل تفخــر الحركــة
بهذه الخلايا وتؤيدها وتباركها، وتقول إن هذه العمليات تخفف من الضغط على جبهة غزة، وأنها



ـض مـشروع تقسـيم
ِ
امتـداد لمـشروع المقاومـة الـذي يشمـل كـل الجغرافيـا الفلسـطينية، وبفضلهـا أجُه

الأقصى زمنيًــا ومكانيًــا، كمــا تعتبرهــا دومًــا ورقــة مثاليــة للــرد علــى الاعتــداءات النوعيــة ضــد القضيــة
الفلسطينية من “إسرائيل” وغيرها، تمامًا كما حدث بعد قرار ترامب نقل سفارة بلاده مع إسرائيل
مـن تـل أبيـب إلى القـدس؛ ومـع ذلـك، فإنـه لم يكـن واردًا أن تتبـنى حمـاس أي مـن هـذه العمليـات –
حـال حـدوثها – باسـمها، خاصـة تفجـير الحافلـة، وإنمـا كـان سـيسري عليهـا مـا سرى علـى غيرهـا مـن
يًا في معادلات الصراع مع اقتراب تمرير “المباركة” والتبنيّ المستقبلي، إلا إذا أرادت حماس تغييرًا جذر

صفقة القرن ونية عباس إقصائهم من المشهد السياسي.

لا تنظر حماس إلى موضوع “عدم استهداف المدنيين” باعتباره مبدأ، وإنما تنظر إليه باعتباره تراجعًا
تكتيكيًا قد تعود إليه من جديد حسب تطورات المشهد، وفي الماضي القريب كانت تستهدفهم، وحاليًا

تستهدفهم في صورة قصف المستوطنات المتاخمة للقطاع وتبارك استهدافهم من قبل المقاومين.

تســعى حمــاس في صراعهــا ضــد “إسرائيــل” إلى الاســتفادة مــن كافــة الأدوات المتاحــة، فكــانت أثنــاء
التصــعيد العســكري تشــويش علــى القنــوات الإسرائيليــة لتبــث رسائــل أبــو عبيــدة، وتخــترق المواقــع
الإلكترونية الإسرائيلية عبر هجمات السايبر، وترسل رسائلها النصية على هواتف الإسرائيليين، وقد
شرعت مؤخرا في استخدام “البيتكوين” كوسيلة تمويل غير خاضعة للرقابة الدولية “والفيسبوك”
ــا إلى جنــب مــع يــة ومعتــبرة في إدارة الصراع، جنبً كــأداة لتجنيــد الشبــاب المقــاوم، وكلهــا أدوات ضرور

المسارات التقليدية.
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